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  بسم الله الرحمن الرحیم

 في
  الأمن الاقتصادي من منظور إسلامي

 رؤیة تراثیة أولیة 
            

  د. سعد الدین عبد الحي                                                                  
  والفكر الإسلامي أستاذ الاقتصاد                                                                  

ارك                                                                      اد -المش م الاقتص ة -قس جامع
  النیلین

                                                      
  

، البرّ الرحیم، وصلى الله على الكریم العلي الوھابّ ربَّ العالمین، مد اللهحال
ورسولھ وحبیبھ سیدنا ومعلمُّنا محمد النبي الأمي نبي الرحمة وعلى آلھ وصحبھ  عبده

  وسلم ومن تبعھ بإحسانٍ من العلماء والأولیاءِ والصالحین. 
  وبعد:

رؤیة فكریة  تقدیمإلى -وتوفیقھ  بعون الله تعالى-ه الورقة المختصرة ھذتسعى 
ر إسلامي، یقوم على الأمن الاقتصادي من منظو مصطلحفي  تراثیة تمھیدیة،

، في النظر في الظواھر البشریة وتفسیرھا؛ بین "النقل والعقل""التوازن والتكامل" 
ً على ومقولات التراث  نصوص الكتاب الكریم والسنةّ النبویة المطّھرة، تأسیسا

، والتي نحو ذلكو والسیاسةوالاجتماع ، في الاقتصاد ومساھمات الفكر الإسلامي
  خاصةً.  الجوع من الاقتصادي عامةً، والقضاء على الفقر والأبقضایا  ،ھتمتا

ألفوت ة ت ن  الورق م الأول م ام. القس ة أقس ي ثلاث رطیھ ف ن وش ف الأم تعری
ھ، مصطلح الضروري والكافي. والقسم الثاني في ا  الأمن الاقتصادي وأھمیت خاصةً م

ا القسم الث یة). أم ي سیاسة یرتبط بمنظور الحوائج الأصلیة (=الحاجات الأساس ث فف ال
  الأمن الاقتصادي وأدواتھ العامة. 

  



 2

  في تعریف الأمن ومنشأ انعدامھ. ١
یض الخوف"١ضدُّ الخوف"" ،لغةً الأمن  ة  "أصل. و٢، و"الأمن نق الأمن طمانین

"الأمن ھو عدم توقع مكروه في الزمان  :وفي الإصطلاح .٣... "النفس وزوال الخوف
ة بشریةال یكون في الاحتیاجاتو . ٤الآتي" ا المادی ن الجوع وغیرھ ن م ؛ ورأسھا الأم

دو. ن الع ن م وف)   والأم ن خ نھم م وع * وآم ن ج م م ریم: (أطعمھ ران الك ي الق وف
  وغیرھا كثیر.- ]٥-٤[قریش: 

ل،" وفوبالمقاب اء  الخ ة،كما أن الرج ة أو معلوم ارة مظنون ن أم روه ع ع مك توق
د الخوف: الأمن ویستعمل والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة، ویضا

ة ..."  ة والأخروی ور الدنیوی ي الأم ك ف وب [أو ٥ذل وات محب روه أوف ع مك و توق . فھ
  باختصار.- ٦مطلوب]"

ة.  ویدخل في معنى كما و ان والأمان ن، الأم ةالأم ة.   الأمان ة ضد الخیان ي اللغ ف
اد. وفي الاصطلاح الشرعي لھا وجھان قسمین: أمانة بین العبد وربھ، وأمانة ب ین العب

رائض الشرعیة  دین، أي أداء الف ي ال فأما الأمانة التي بین العبد وخالقھ: فھي الأمانة ف
ى وجھ  على حقھا ومستحقھا.  ات عل وأما الأمانة بین الناس فھي أداء الحقوق والواجب

  . ٧القسط والعدل
ة نفي الخوف بالسكینة أصل الأمن، بالجملةو ى . والطمأنین و زوال الحزن عل فھ

ك و ذل تقبل، ونح ر والمس ي الحاض دة ف ع مفس ن توق م م ة، أو زوال الھ لحة فائت . مص
ن الرضى :فالأمن ھو دل؛ والسعادة حالة عامة م ا الإنسان  والإحساس بالع ون فیھ یك

ات  ھ من ضرورات وحاجی وافر ل ا یت ھ، بم مطمئناً على دینھ ونفسھ وعقلھ وولده ومال
دن  ،مادیة (وروحیة) نھ من تعب الب نفس،تؤمَّ الومن خوف الھلاك  وال ؛ جوعالفقر وب

  وأسبابھما.
یض،  ى النق أ وعل وف أو منش نالخ دام الأم ھ. انع م وتبعات و الظل ات  ھ ن الآی وم

وا -والله أعلم - ھذه المقولةالأصول لاستنباط ذین آمن ل: (ال م التنزی ي محك الى ف قولھ تع
مولم یلبسوا  دون).[الأ إیمانھم بظل م مھت م الأمن، وھ ك لھ ي وردت ٨٢نعام: أولئ ]؛ الت

  ).٨٢-٨٠في سیاق المحاجة بین سیدنا إبراھیم علیھ السلام وقومھ المشركین (الأنعام: 
اطن، عام وخاص،  الشرھو فعل والظلم  ھ أظھرظاھر وب دي الظاھر فی  والمتع

ي وأعم ة، ویوجد مستوفىً ف ذه الورق ر، تفصیلھ یخرج عن نطاق ھ اب كبی و ب .  وھ

                                                 
رم،  ١ ن مك د ب ي الفضل محم دین أب ال ال ن منظور؛ جم روت، لسان العرباب ، ص 1، ج٢٠٠٠، دار صادر، بی

163.  
  نفسھ. ٢
رآنالراغب الأصفھاني؛  ٣ روت، المفردات في غریب الق ة، بی اني، دار المعرف ل عیت د خلی ھ محم ، ضبطھ وراجع

  .٣٥م، ص ١٩٩٩ھـ/١٤٢٠
اني؛ عل ٤ ي، الجرج ن عل د ب ن محم اتي ب روت، التعریف ب، بی الم الكت رة، ع رحمن عمی د ال ق عب ق وتعلی ، تحقب

  .٥٩م، ص ١٩٨٧ھـ/١٤٠٧
  .١٨٠-١٧٩، ص ٥ج، لسان العرب ؛  وأیضاً:١٦٦المفردات في غریب القرآن، ص  ٥
  .١٣٥التعریفات، ص  ٦
  .  وغیره. ھـ١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، بیروت، المقدمات الممھداتعن: ابن رشد؛  ٧
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اء لمین كتب العلم ا. المس ھ ھن لا داعٍ لإعادت أخرین؛ ف دمین والمت ذة قصیرة  المتق ل نب ب
  تكفي.

م یلبسوا  معنى الظلمیلخص الماوردي  وا ول ذین آمن الى: (ال في قولھ سبحانھ وتع
واع  ائر أن ھ س اني، أن رك. والث ھ الش دھما، أن ولین: أح ي ق ة، ف م...)، الآی انھم بظل إیم

ا، وال .٨الظلم؛ مع اختلافٍ في عمومھا وخصوصھا اقض بینھم ان صحیحان لا تن وجھ
ة فقط.مضمون، المتفقان في فھما  و  الوجھ الثاني وإن كان باختلافٍ في درجات الشدِّ ھ

  الورقة لمناسبتھ لمقصدھا وسیاقھا.  هختص بھ ھذت ما
وضع ب قلیلھا أو كثیرھا، وذلك ومنع الحقوقبالجور ، لعن العد المیلالظلم ھو و
دول عن وقت ھاب ةختصالم ھاضعافي غیر مو الأمور ا بع ادةٍ، وإم اإما بنقصانٍ أو زی  ھ
اأو مكان ن التجاوز.ھ ةللو . م م ثلاث ا،: وجوه ظل الى أولھ ین الله تع ین الإنسان وب ظلم ب

ین نفسھ. وثالثھاظلم بینھ وبین الناس.  وثانیھا،وأعظمھ الشرك.  ھ وب م بین مَّ  ظل ن ث  وم
و المشرك،و أكبرالظَلمَة ثلاثة: ظالم  اسوھو وسط أوھ ذي أ، وظالم الن و ال صغر وھ

ي أخذ العمل عن یتبطل قصداً  اكر ف افع  والكسب م د من اس جھ لالن رة  .دون مقاب وثم
راب  ات وخ ال والسیاس اد الأعم ات وفس ؤ النی ب وس ازع والتغال ي التن ة،ھ م مرَّ الظل

  .٩البلاد
داً.  ذاً إِ  دل عم رك الع م ت ل أنواعو الظل ةمت ھك ان لداخل م الإنس اد، ؛ إلا أن ظل لعب

اد ي والفس الجور والبغ وال ب وس والأم ي النف انیة  ،ف وق الإنس لباً للحق اً أو س منع
دیلاً  الدنیویة،سواءً في المقدار زیادةً أو نقصاناً، ان تع ي المك أو في الوقت تسویفاً،أو ف

حیح.  ن الص اه ع ل الج ن أھ الم م ذا الظ ذي وك ال ال د  والم اس ویفسُِ د الن تغل جھ یس
ل أم م والظالم،مكاسبھم ویأك ا الظل ي  والھم بالباطل. فھم ة ف نعم الإلھی ران ال أصل كف

والخوف  في الأرض، ومنشأ الفقر والجوع والحرمان، شرارة البغي والطغیان، والدنیا
   ، لإغلب الناس، ومن مختلف النحِل والمِلل، وبكل مكان وزمان.١٠وانعدام الأمن عامةً 

املة ة ابن خلدونمقول ،اقععلى الو ما قیل في ھذا الأمرمص خربما ألو ى " الش ف
الھم  "... :"ن بخراب العالمؤذِ أن الظلم مُ  والھم ذاھب بآم ى أم أن العدوان على الناس ف

دیھم .  ن ی ا م فى تحصیلھا واكتسابھا، لما یرونھ حینئذ من أن غایتھا ومصیرھا انتھابھ
دیھم عن السع ى يوإذا ذھبت آمالھم فى اكتسابھا وتحصیلھا انقبضت أی ى  ف ك. وعل ذل

                                                 
ب البصري (ت  ٨ ن حبی د ب ن محم ي ب ي الحسن عل اوردي؛ أب ـ)، ٤٥٠الم ون (تفسیرالماوردي)ھ ، النُّكت والعیُ

. و ٢/١٣٨م، بیروت، ٢٠٠٧ھـ/١٤٢٨راجعھ وعلق علیھ السید عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة، 
ري؛ أبلتفاصیل قیًّمة عن ھذه الآیة الكریمة انظر:  ر،  والطب ن جری د ب ر محم امع جعف ى ج ري المسمَّ تفسیر الطب

روت، البیان في تأویل القرآن ة، بی ـ/١٤١٢، دار الكتب العلمی ي؛ أب؛ ٢٥٥ -٥/٢٥٠م ، ١٩٩٢ھ د الله  والقرطب عب
رآنمحمد بن أحمد الأنصاري؛  ام الق ج الجامع لأحك اوي وخرَّ راھیم الحفن د إب ھ محم قَّ علی ھ وضبطھ وعل ، راجع

ھ محم اھرة، أحادیث دیث، الق ان، دار الح د عثم ـ/١٤١٤ود حام ر، ؛ ٣٣-٧/٣٢م ، ١٩٩٤ھ رازي؛ الفخ یر ال التفس
  .١٣/٦٠، ]د. ت[[تفسیر الرازي]، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الكبیر

رآن، ص ؛ ١٩٢-١٩١، ص ٩لسان العرب، جابن منظور،  للتوسع انظر:  ٩ ب الق ، ٣١٩-٣١٨المفردات في غری
ة الذریعة إلى مكارم الشریعةأبي القاسم الحسین بن محمد بن المفضل،  ؛صفھانيالراغب الأ؛ ٣٨١ ، دار الباز، مك

ـ/١٤٠٠المكرمة،  ون ؛.٢٤٨-٢٤٧م، ص ١٩٨٠ھ ي تفسیر ٥٢٣ ،٣٨٤ ، ص٣، جالنكت  والعی ان ف امع البی ؛ ج
رآن، ج الجامع ؛ ١٧٤، ص٥ج، تفسیر الدر المنثور فى التفسیر المأثور ،السیوطى؛ ٦٥٥ص القرآن،  ام الق لأحك

  .١٢٧، ص ١٩، ج الكبیرتفسیر ال ؛٢٠٠ص ، ١٠
ةعبد الحي؛ سعد الدین،  ١٠ ة فكری د، المجاعة  والإغاثة: مقارب الم المعاصر، المعھ د دراسات الإسلام والع ، معھ

  .٢٠، ص ٢٠٠٨الخرطوم، 
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ان  إذا ك اب، ف ى الاكتس عى ف ن الس ا ع اض الرعای ون انقب بتھ یك داء ونس در الإعت ق
ھ الإ ذلك لذھاب ود عن الكسب ك ان القع اش ك واب المع ع أب ى جمی اً ف راً عام داء كثی عت

اض عن  ان الانقب داء یسیراً ك ان الاعت ا. وإن ك ع أبوابھ ى جمی بالامًال جملة بدخولھ ف
اس الكسب على نسبتھ. والع ال وسعى الن و بالأعم ا ھ اق أسواقھ إنم مران ووفوره ونف

دیھم  اش وانقبضت أی اس عن المع فى المصالح والمكاسب ذاھبین وجائین. فإذا قعد الن
ن  عن المكاسب كسدت أسواق العمران، وانتقضت الأحوال وابذعر الناس فى الآفاق م

ا، فخفّ  ا خرج عن نطاقھ رزق فیم ت اكن القُ س غیر تلك الإیالة فى طلب ال طر، وخل
اره، و ت أمص اره، وخرب ورة إدی ا ص ا أنھ لطان، لم ة والس ال الدول ھ ح ل بإختلال خت
ر - انعدام الأمنفما وھكذا   .١١"للعمران تفسد بفساد ضرورة ة الأم ي نھای ة -ف إلا عاقب

  . واختلال السیاسة الظلم والفقر
دلالرخاء والحیاة الطیبّة و"أن ، وبالضرورة ع الع ة م و یوسف: ی ".البرك ول أب ق

اج رَ یزید بھ الخَ ،في ذلك من الأجر مع ما ،"إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم
أخوذ  ،وتكثر بھ عمارة الأرض ع الجور، والخراج الم د م والبركة مع العدل وھي تفق

  . ١٢مع الجور تنقص بھ البلاد وتخرب"
م  ھلمفھوبنظرة أعمق -ومھما یكن من حال، جوھر الأمر، أن الظل ابق  وم -الس

ذا  ل، وأصلھ. وھ دول كك ي ال ات وف راد والمجتمع منشأ الخوف وانعدام الأمن بین الأف
دل، الداء مكمن علاجھ في: الإیمان وإخلاص النیات، والعمل الصالح اده  والع ل أبع بك

   .الدینیة، وكافةً مجالاتھ الدنیویة في الاقتصاد والسیاسة والاجتماع والثقافة، ونحو ذلك
  والحوائج الأصلیةالأمن الاقتصادي مفھوم . في ٣◌ِ 

ھالمتأمل في السیاق الإسلامي، لتعریف الأمن و اداً  ،انعدام ھ یتضمن أبع رى أن ی
ا  واجتماعیة ومعانٍ اقتصادیة ن م ة. ولك ا متداخل ة، كلھ ة ونفسیة مختلف وسیاسیة وبیئی

  ھا. یلي یقتصر على الكلام عن الأمن الاقتصادي، لأنھ مطلب ھذه الورقة وحدَّ 
امل  إنَّ أدق  ادي الش اه الاقتص ن بمعن وم للأم ع مفھ یاقھ-وأجم ي س  أي ف

ي الاقتصادي/الاجتماعي/ ت* -السیاس ذا البی دوا ربَّ ھ الى: (فلیعب ھ تع ى قول ع إل یرَِجِ
نھم من خوفو أطعمھم من جوعٍ الذي  ریش:آم ن الجوع (أي ٤-٣) [ق ام م ]. فالإطع

ن ا دقع والجوع (الأم ر الم ن الفق ذائي) الأمن م ن الاقتصادي) -لغ اره أصل الأم باعتب

                                                 
دون؛  ١١ ن خل داب رحمن محم د ال دون، عب ن خل ة اب ة العمقدم دي، المكتب ش جوی ق دروی روت، ، تحقی ریة، بی ص

ـ/١٤٢٠ ة٢٦٢ص ، م٢٠٠٠ھ واھر الردئی ن الظ اً م م  ،. وأیض ى الظل ي معن دخل ف ي ت ر الت بیب الفق ھ بتس وعلاقت
ات البشریة الفسادظاھرة -والجوع  ن المجتمع ، بوصفھ أحدى وجوه الظلم الكبرى وصورتھ المستشریة في كثیر م

راً ویضادُّه  وقواھا وامكاناتھا البشریة والمادیة. فالفساد ھو: "خروج ان الخروج أو كثی الشيء عن الاعتدال قلیلاً ك
ب الصَّلاح ویستعمل ذلك في النفس والبدن [وسائر] الأشیاء الخارجة عن الاستقامة ..."، انظر:  ي غری المفردات ف

   .٣٨١القرآن، ص 
روت، [د.ت] ،كتاب الخراجیعقوب بن إبراھیم، بو یوسف؛ أللتوسع انظر:  ١٢ الظلم  . ١١١، ص دار المعرفة، بی ف

ر- مثلاً  في صورة  الجبایة والضرائب الثقیلة-الاقتصادي  یس للفق أخر الاقتصادي، وخراب  والجوع سبب رئ والت
ةً.  ران عام ون أالعم ةً، ویك ة خاص ي الزراع ده ف ره وأش یش -ظھ ب الع بل كس ل س ب، أي أص ى المكاس ي أول وھ

اس ن الن رزق ،للسواد الأعظم م ا مصدر ال م و الأول بكونھ وت لھ وفیر الق ك-ت ى الأرض  وذل م عل من خلال الظل
دل والإصلاح الاقتصادي،  صورة الجور في الخراج/ضریبة الأرض الزراعیة.  فيالزراعیة،  إن الع ل ف وبالمقاب

  محاربة الفقر والجوع، في الإسلام.أصیلة من قواعد ھو أساس التنمیة الاقتصادیة والزراعیة، وقاعدة 
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ل أحدھما الآخر.  ان یكُمِ والأمن من الخوف (أي الأمن الاجتماعي والسیاسي) متلازم
  فلا استقرار اقتصادي دون استقرار سیاسي/اجتماعي، والعكس صحیح.  

ن الاقتصادي.  بل من العلماء من یرى أن الأمن السیاسي/الاجتماعي أساس الأم
ا ال الإم ویني ق ھ الله -م الج ة) -رحم ام (=الحكوم ات الإم ن واجب ره م ا ذك من م ض
في حفظ خطة (بلاد) المسلمین (فصل نفض أھل العرامة(اللصوص وقطاع -الدنیویة 

ة من خطة الإسلامالطرق ونحوھم) من خطة الإسلام: "وأما  ل العرام ھ نفض أھ ،ففی
أمن م ی ا ل ذاء، م ن الاق ة ع فو نعم ام،ولا تص ام الأحك ن  انتظ فار م ة والأس ل الإقام أھ

رار، ار والأغ ي الأخط اس ف ر الن ا ق،وانحص ف ت الرَّ رق، وانقطع طربت الط إذا اض ف
دیار ، وھواجس البلاد، وظھرت دواعي الفساد، ترتب علیھ غلاء الأسعار وخراب ال

نھض  ا؛ فلی الخطوب الكبار، فالأمن والعافیة قاعدتا النعم كلھا، ولا یھنأ بشئ منھا دونھ
ام  ون، ولا الإم ب لا یتواكل زب خط ون وإذا ح ذین یخفّ ذلك ال ل ب م، ولیوُكّ ذا المھ لھ

دار  رار ب اء الأش ى لق ارعون إل كون، ویتس ة والس ى الدَّع ون ال ادلون، ولا یركم یتج
وا  ل أن یتجمع ادرَُوا قب ل أن یب ن المتلصصین مث اجمین م یس للن ار، فل ى الن الفراش إل

تقل ویستقر قدمھم ویتألبوا، وتتحد كلمتھم، ن یس أس م ن ذوي الب . ثم یندب لكل صقع م
مّ. وإذا  ذا المھ ة ھ ي بكفای اس ف ر الن الك انتش دت المس ك، وتوط دت الممال تمھ

ام، حوائجھم ى الإم زار إل ،ودرجوا في مدارجھم، وتقاذفت أخبار الدیار مع تقاصي الم
أوصارت خطة الإسلام كأنھا بمرأى منھ ومسمع،  دنیا، واطم دین وال ن واتسق أمر ال

ورى ة ال ى الأمن یكلأھم ال بلاد للسفرة والحاضرة، فل ي ال ة ف م البذرق ي حك ام ف ، والإم
  .  فتأمل. ١٣بعین ساھرة، وبطشة قاھرة"

ھالنظر في مفھوم الأمن الاقتصادي ومعناه ثم أن  الحوائج "من منظور  ،وأھمیت
داءً یأتي كمفھوم إسلامي سابق وأصیل، ، "الأصلیة ن الاقإبت ة الأم ن أن غای تصادي م

 كیناالمسالفقراء وحیاة فلا جَرَم أن سیاستھ، ھو توفیر الحیاة الكریمة للناس. أدواتھ وو
عفاء  تھ نوموالض ي جمل دخل ف اء می باب البق ن أس رومین م ة المح ن عام یش  م والع

ة والصیانة.بالسیاسة وھي أولى  الكریم؛ ذه   بالرعای ا - السیاسةھ ي جوھرھ تھدف -ف
درة إلى توافر الحوائج الأص ة، والق لیة للإنسان (=الحاجات الأساسیة كالقوت) من جھ

ي  ،الإسلامیة الراسخة ھاأتي ذكر بعض أدواتیعلى تحصیلھا من جھة أخرى. مما س ف
  .الأخیرمن ھذه الورقةالقسم 

ن ریفة  وم ة الش ث النبوی ول الأحادی ھ-أص ا و ولعل رحھاأجمعھ اب  أص ي ب ف
لفرد ل تأمین الحقوق الإنسانیةضرورة ل عة؛ وما ھو دلالة وحجة قاطالحوائج الأصلیة

ع ھ .والمجتم ا روي عن لم م ھ وس لى الله علی ال ص ھ ق ي : "أن اً ف نكم آمن بح م ن أص م
   .١٤"، عنده قوتَ یومھ، كأنما حیزت لھ الدنیا بحذافیرھاجسدهمعافىً في  ،سربھ

                                                 
وضع حواشیھ خلیل ، غیاث الأمم في التیاث الظُلم-الغیاثي المعالي عبد الملك بن عبد الله، الجویني؛ أبي  ١٣    

، والبذرقة [=الحراس الذین یتقدمون ٩٨-٩٧م،  ص٢٠٠٢ھـ/١٤٢٤المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
الحاشیة -ن یوفر الأمن للمسافر]القافلة. أو مَن یوفر الأمن للمسافر] البذرقة [=الحراس الذین یتقدمون القافلة. أو مَ 

١.   
)؛ قال ٢٢٦٨في الزھد في باب التوكل على باب التوكل على الله (رقم  السننھـ) في ٢٧٩أخرجھ الترمذي (ت  ١٤

م  اب القناعة (رق د، ب ي الزھ رد ٤١٤١الترمذي: "حدیث حسن صحیح". وابن ماجة ف ي الأدب المف )؛ والبخاري ف
ھ شواھد ٤٣٩في مسنده (رقم  ). وكذا أخرجھ الحمیدي٣٠٠(رقم  ) من حدیث عبید الله بن محصن الأنصاري. ول



 6

ي ھذا الدرس النبوي البلیغ، ما ذكره الإمام الشیبان من شروحومن أجلَّ ما قیل 
- والإمام المباركفوري في تحفة الأحفوذي شرح جامع الترمذي  ؛في كتابھ (الكسب)

  رحمھما الله.
من تحصیلھ، كأولى مراتب مقدار ما لابدَّ لكل إنسان  صنفّ الإمام الشیباني

لقولھ صلى  .١٥لأھمیتھ وضرورتھ خاصة في جانب تحصیل القوت واجبالكسب، ك
ي سربھ، معافىً في بدنھ، عنده قوت یومھ، فكأنما من أصبح آمناً فالله علیھ وسلم: (

  ، أو كما قال علیھ الصلاة والسلام. ١٦" ...حیزّت لھ الدنیا بحذافیرھا
ھو تحصیل  ،الضروري للحیاةالحد مقدار إن قوام مرتبة ما لا بدَّ منھ، أي قلت: 

بھا  ظالتي تحُفَ  الحاجات الأساسیة)،الحوائج الأصلیة/حد الكفاف من الضروریات (
یعني بالضبط وھذا . القوتوأولھا وأھمھا -النفس من الجوع والمرض والموت 

؛ والذي یعني بدوره إنسانٍ لِ لك ضمان توفیر المستوى الأدنى من ضروریات الحیاة
ضمان المستوى الواجب تحقیقھ للأمان الاقتصادي، خاصةً في ظروف الغلاء 

- أو الطبیعیة كالجفاف والمجاعات والكوارث البشریة كالنزاعات الأھلیة والحروب 
من مدخل الحوائج الأصلیة، ھذا من جھة.  ومن جھة أخرى، إن توفیر ھذه 

في الغذاء  ضمان وتأمین لحقوق الإنسان الأساسیةالضروریات، ما ھو في الواقع إلا 
 .حدیث الشریف الكریملاكما یدلُّ على ذلك  ؛والملبس والمسكن والصحة ونحو ذلك

ً في سربھ" علیھ وسلم: قولھ صلى اللهف الحق الأمن (" یدخل فیھ من أصبح آمنا
الرعایة  في حقال( یعني "معافىً في بدنھوأساسھ السكن؛ وقولھ: " )الشخصي

 حقال( یعني صراحةً  "عنده قوت یومھ) بتوفر سبل العلاج والدواء؛ وقولھ: "ةیالصح
  والله أعلم.وضرورة تأمینھ للناس.  )الغذاء في

ً  ھشرحلسیاق، في ذات او ا  من أصبح منكم)(قولھ: "  المباركفوري: أیضا أي أیھ
ي سربھأي غیر خائف من عدو. ((آمناً) المؤمنون.  ي ) المشھور كسر السین أي ف ف

ھ المعنى نفس ة، ف رب الجماع ل الس ھ، وقی ھ وعیال ي أھل ي ف ین أي ف تح الس ل بف ، وقی
ین أي  ل بفتحت ھ، وقی لكھ وطریق ھمس ي بیت اف( ... ؛. ف اب ىً مع ن ب ول م م مفع ) اس

قام ل والأس ن العل الماً م حیحاً س ة أي ص ده( المفاعل ي جس اُ ف اھراً وباطن ھ ظ ) أي بدن
زت) أي كفایة قوتھ من وجھ الحلال؛ (عنده قوت یومھ( ا حی ول فكأنم ) بصیغة المجھ

ھ؛ لھمن الحیازة وھي الجمع والضم؛ ( ة أي جمعت ل ط للجمل ن راب د لم ) الضمیر عائ
                                                                                                                                               

م  اني (رق ث الصحیحة للألب نھم؛ انظر: الأحادی ي رصي الله ع ر، وعل ن عم درداء، واب ). ٢٣١٨من حدبث أبي ال
  ، في:تحفة الأحفوذي شرح جامع الترمذيانظر: المباركفوري؛ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم، 

 htt://hadithal-islam. Com/Display/Display.asp?Doc=11&ID=80363&Search 
Text=... 2009-11-17 

د الكسب، ھـ)١٨٩(ت  : الشیباني؛ محمد بن الحسنانظر للتوسع  ١٥ ع عب ار، نشر وتوزی ، تحقبق وتقدیم سھیل ذك
ال:وللتوسع انظر على سبیل الم . ٦٢-٥٧، ٣٤-٣٢ص   ،م١٩٨٠ھـ/١٤٠٠الھادي حرصوني، دمشق،  ة  ث الذریع

م الأصولالغزالي؛ أبي حامد محمد بن محمد بن محمد، ؛ ٣٠٠-٢٦٢إلى مكارم الشریعة، ص  ، المُستصَفى في عل
روت، ؟ ة، بی ب العلمی افي، دار الكت د الش لام عب د الس د عب ححّھ محم بطھ وص ي ؛ ٩٨ -٩١ص ، ض اطبي؛ أب الش

ى،  ن موس راھیم ب حاق إب ریعةإس ول الش ي أص ات ف ع ،  المُوافََ◌قَ د الله درّاز ووض ھ عب ج أحادیث رَّ رحھ وخ ش
ة،  ب العلمی س موضوعاتھ عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكت ج إحادیثھ وفھرَّ تراجمھ محمد عبد الله دراز وخرَّ

    .٢١-٢٠، ص ٤ج ، ٤، ص ٢م، ج ٢٠٠١ھـ/١٤٢٢بیروت، 
 .٥٧الكسب، ص  ١٦
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ل بحذافیرھاد في المشكاة ) وواالدنیا( . فال القاري أي بتمامھا والحذافیر الجوانب، وقی
  .١٧"بأسرھاالأعالي واحدھا ... والمعنى فكأنما أعطي الدنیا 

 یشتمل على ،"آمناً في سربھ من أصبح منكم" :السلامو لاةصعلیھ القولھ قلت: و
معافىً في " ؛)مالحق في الأمن على نفسھ وأسرتھ وطریقھ للمكاسب والسعي والعل(

عنده ؛ ()الصحة الجسدیة والنفسیةو الحق في الرعایة الصحیة( یدل على "جسده
یعني  لھ الدنیا" فكأنما حیزت"]؛ [= الحق في الغذاء صریح في وجوب) قوت یومھ

بالجملة توافر أسباب وأساسیات الحیاة الطیبة الكریمة على مستوى الفرد ومن ثمَّ 
  والله أعلم. .المجتمع

  

                                                 
 نفسھ. ١٧
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حالة -في سیاسة الأمن الاقتصادي وأدواتھ: الإغاثة والتنمیة. ٣
  القضاء على الفقر والجوع

في الأمن الاقتصادي والقضاء  تراتیب الحكومةالإسلامیة وسیاساتھامن أھم 
  .)عِمارة الأرض(الإغاثة، والتنمیة إثنان:  على الفقر والجوع

لحكومة الإسلامیة في إدارة لالأصیلة  ةیسلامالإلید اتقفھي من ال الإغاثةأما 
في سیاسة  في أمثلة ووقائع تاریخیة كثیرة. أظھرھا واضحا یراه المرءالكوارث. 

في إدارة عملیات الإغاثة الكبرى -رضي الله عنھ - الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب 
-رحمھم الله تعالى -وكذا في إدارة الوزراء العِظام  ،ھـ ١٨في عام الرّمادة سنة 

   .١٨وغیرھا المجاعة بمصر لإزمات
انقاذ و اتدارة الأزملإ الحكومةأداة واجبة على  ،والمعونة الإغاثة تعتبرو
ة في البلد ، صیانة الأمن الاقتصادي (الغذائي)و المجاعاتو الجوائحضحایا  ككل أو ثمَّ

المھمة  المقولاتومن   .الإسلامي مقرر عند علماء الفكرھو  مماوذلك ؛ ١٩فیھإقلیم 
أولھا رأي الإمام الجصّاص، والثاني رأي الإمام  أربع:، ذلكصحة ة على الداّل

رحمھم الله - الجوینيرأي الإمام والرابع -الشیباني، والثالث رأي الإمام ابن سلام 
  وھي أقوال صریحة وواضحة وكافیة بذاتھا.  .٢٠تعالى

 الحكومات، أن تفعل من حَزم على أنھ یجب على الجصّاصنصَّ الإمام حیث 
الرأي وحُسن السیاسة والتدبیر ومن تسخیر الإمكانات، ما یمكنھّا من إدارة كوارث 
الجفاف والمجاعات بنجاح وإغاثة الناس من الھلاك جوعاً على النحو المطلوب شرعاً 
ً وأخلاقاً، ولھا في تجاریب وخبرات الأمم الماضیة دلیل وعِبرَ، ، قائلاً: "...  وعُرفا

علینا من قصة یوسف [علیھ السلام] وحِفظھ للأطعمة في سِني  وفیما قصَّ الله تعالى
الجدب وقِسمتھ على الناس بقدر الحاجة دلالة على أن الأئمة في كل عصر أن یفعلوا 

   .٢١مثل ذلك إذا خافوا ھلاك الناس من الجفاف ..."
ً نص الشیبانيللإمام ثمَّ إن  ً على وجوب قیام بمجملھا دلُّ ت واضحة، وصا أیضا

وضرورة مساعدة  ،، بإغاثة الجیاع عاجلاً )من خارجھ بالداخل أو(والإغنیاء  مةالحكو
"... منھا  خبراً وعلماً،، فعلاً وعملاً ودعم المساكین والنازحین والمحرومین عامةً، 

ویفترض على الناس إطعام المحتاج [الجائع] في الوقت الذي یعجز عن الخروج 
 التان: أولاھا حالة العلم مع القدرة. والثانیةوللإغاثة من المجاعة ح . ٢٢للطلب ..."

الرأي، قول الشیباني:"... أن المحتاج إذا عجز  حالة العلم مع عدم القدرة.  ویقوم ھذا
عن الخروج [للكسب كما ھو الحال في أزمنة الجفاف والمجاعة] یفترض على من 

ھ على الخروج وأداء أو الأغنیاء] أن یطعمھ مقدار ما یتقوّى ب الحكومةیعلم بحالھ [= 

                                                 
اً بمصادره   ١٨ لاً ومحقق ي الفانظره مفصَّ ة الإسلامیة)ف د الإغاث ث (تقالی دین،  صل الثال عد ال د الحي؛ س ي: عب ف

ر الإسلامي ي الفك ة ف ة: مقارب ز، الخرطوم، المجاعة والإغاث الم المعاصر، المرك ز دراسات الإسلام والع ، مرك
٢٠٠٨.  

  .٥٢-٥١عبد الحي ، المجاعة والإغاثة: مقاربة في الفكر الإسلامي، ص  ١٩
  عن المصدر نفسھ. ٢٠
إدارة الملتوم، [القاھرة]،  –، المطبعة البھّیة المصریة أحكام القرآنبكر أحمد بن علي الرازي،  واص؛ أبالجصّ  ٢١

  . ومما یلزم ذكره وتقدیره، أن نص الجصّاص بالمتن نبھ إلیھ الكاتب٢١٦، ص ٣ھـ ، ج ١٣٤٧
  .٨٨الكسب، ص  ٢٢



 9

- المبینّ] إذا كان قادراً على ذلك [بتوافر الغذاء]  الضرورةالعبادات [= حد أو مقدار 
الحدیث. -لقولھ صلى الله علیھ وسلم: (ما آمن من بات شبعاناً وجاره إلى جنبھ خاوي) 

الله  حتى إذا مات ولم یطُعِمھ أحد ممن یعلم بحالھ اشتركوا جمیعاً في المأثم لقولھ صلى
ً بین قومٍ أغنیاء فقد برئت منھم ذمة الله وذمة  علیھ وسلم: (أیما رجل مات ضیاعا

وھذه حالة العلم بالمجاعة مع القدرة وتوافر الامكانات - ٢٣الحدیث ..."-رسولھ) 
العلم بالمجاعة مع انعدام القدرة والامكانات  البشریة والمادیة اللازمة لدرءھا. أما حالة

وذلك عندما... لم یكن لدى من یعلم بحالھ [حالة وسائل الإعلام  العملیة لدرءھا،
والكتاّب والخبراء وغیرھم] ما یعطیھ، ولكنھ قادر على الخروج إلى الناس فیخُبرِ 
 بحالھ لیواسوه، یفترض علیھ ذلك لأن علیھ أن یدفع ما نزل بھ عنھ بحسب الإمكان

شتركوا في ات [الإنسان جوعاً] والطاعة بحسب الطاقة، فإن امتنعوا من ذلك حتى ما
حالة وسائل الإعلام ؛ ولعلَّ تلك ٢٤المأثم، وإذا قام بھ البعض سقط عن الباقین"

  .والكتاّب والخبراء وغیرھم
ً لرأیھ، : ابن سلام الإمام أما تعتبر إغاثة أھل البادیة في أزمنة الجدب فووفقا

ً من حقوقھم على الدولة الإسلامیة ،والمجاعة ً ثابتا إلى ذلك  بجلاء ؛ كما أشارحقا
الجوائح، من جدوبة تحل ببلادھم فیصیرون منھا  [أھل البادیة] بقولھ: "... أو تصیبھم

إلى الحطمة [ السَّنة الشدیدة] في الأمطار والأریاف، فلھم في المالِ [العام] المغوثة 
  . ٢٥والمواساة ..."

یندرج فء الجوع، رأي إمام الحرمین الجویني في أمر وجوب الإغاثة ودر أما
ضمن رؤیتھ الإصیلة العامة المتعلقة بواجبات الإمام (الحكومة) والأغنیاء الدنیویة 

، خاصةً عند وقوع المجاعات والكوارث، بـ ٢٦"... في حفظ مَن في خطة الإسلام"
المُشرِفیِِن على الضَیاَع  القیامُ على، أي "٢٧"سد الحاجات وإنقاذ ذوي الفاقات"

، وبطرقٍ مختلفة، أھمھا توفیر ٢٨، ..."الحفظ والإبقاء والإنقاذبأسباب الصّون و
  الأقوات، أزمنة القحط والمسغبة. 

"، وتأكیده أن ذلك من أصول وأھم سد حاجات المحاویجففي سیاق، ذكره مسألة "
واجبات الحكومات ثمَّ الأغنیاء بالبلد (أو خارجھ)، ومدى التكامل بین دور كل منھما، 

. یتلخص رأي ٢٩سد الحاجات والخصاصات فمن أھم المھمات، ..."بقولھ: "وأما  -
الإمام الجویني في وجوب درء الجوع وإغاثة الأمة، في واجبین رئیسیین، متممان 

: ویشیر إلیھ بقولھ: "وإن قدَّرت آفةُ وأزم قحط واجب الدولة-لبعضھما:  أولھما 
كوات على مبالغ وجدب، عارضھ تقدیر رخاء في الأسعار تزید معھ أقدارُ الز

                                                 
م أجده بلف٨٩ – ٨٨الكسب، ص  ٢٣ ق ل ال المحق اني ق ذي . وعن الحدیث الث ى ال اه ومقصده عل ل بمعن ظھ، ویحم

  سبقھ، اھـ . والله أعلم. 
   .٨٩الكسب، ص  ٢٤

م، ١٩٨٨ھـ/١٤٠٨القاسم، كتاب الأموال، تحقیق وتعلیق محمد خلیل ھرّاس، دار الفكر، بیروت،  وابن سلام؛ أب ٢٥
  ) فیھا.١، والحاشیة (٢٩١ص 

ي:   ٢٦ ن عأنظر التفاصیل ف ك ب د المل الي عب ي المع د الله، الجویني؛ أب اثي ب اغ -الغی می اث الظُل ي التی م ف ، ث الأم
   .١٠٨-١٠٦، ٩٣-٩٢م، ص ٢٠٠٢ھـ/١٤٢٤وضع حواشیھ خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  .١٠٨ -١٠٦ص  ،الغیاثي  ٢٧
  .٩٣ ص، الغیاثي  ٢٨
  . ١٠٦ ص، الغیاثي  ٢٩
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الحاجات، فالوجھ استحثاث الخلق بالموعظة الحسنة على أداءِِ◌ِ◌ ما افترض الله 
علیھم في السُّنة. فإن اتفق مع بذل المجھود في ذلك فقراء محتاجون لم تف الزكوات 
بحاجاتھم، فحق على الإمام أن یجعل الإعتناء بھم من أھم أمر في بالھ، فالدنیا 

واجب -والثاني  . ٣٠تضرر فقیر من فقراء المسلین في ضر، ..."بحذافیرھا لا تعدل 
: أي واجبات ذو الیسار عند إبتلاء البلاد بكوارث القحط والمجاعات، فینص الأغنیاء

علیھ: "فإن لم یبلغھم نظرُ الإمام وجبَ على ذوي الیسار والإقتدار البدارُ إلى دفع 
حرجوا من عند اخَرھم، وباؤوا الضرار عنھم، إن ضاع فقیر بین ظھراني موسرین، 

بأعظم الماثَم، وكان الله طلیبھم وحسیبھم. وقد قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم : 
(من كان یؤمن بالله و الیوم الآخر، فلا یبیتن لیلةً شبعان وجاره طاوٍ) وإذا كان تجھیز 

. ٣١م وأھم"الموتى من فروض الكفایات، فحفظ مھج الأحیاء وتدارك حشاسة الفقراء أت
  ھذا من جھة الإغاثة.

الإغاثة من أولى  لمّا كانت فالقول فیھ أنھ، عمارة الأرض أو التنمیة أما من جھة
ن الغلاء اد م اذ العب دة، لإنق نین الشَّ  واجبات الحكومة والمجتمع في أوقات الجوائح وس

یض سلفاً. لا جرم أن عِمارة الأرض، والتي ھي " ذكرهوالجوع، كما جرى  الوباءو نق
  أولى بالوجوب.  ؛، (أو التنمیة بالمصطلح الحدیث)٣٢خرابھا"

دوا الله  اقوم أعب ال ی ود أخاھم صالحاً، ق ى ثم الى: (وإل ھ تع ى قول ي عل وھذا مبن
امالكم من إلھ غیره،ھو أنشأكم من الأرض  ھ؛  واستعمركم فیھ وا إلی مَّ توب فاستغفروه ث

وأنسبھا لھذا المبحث، المستنبطة  ]. ومن أصح الوجوه٦١إنَّ ربي قریب مجیب) [ھود:
ام  ره الإم ا ذك ة، م ارة الأرض والتنمی وب عم ى وج ة عل ة، والداّل ة الكریم ن الآی م

ارة الأرض ٦١الجصّاص رحمھ الله فیھا: "وفیھ (سورة ھود  ) الدلالة على وجوب عم
ھ-رحمھ الله -. وما ذكره الإمام الماوردي ٣٣للزراعة والغراس والأبنیة"  في تفسیر قول

الى: (...  اتع اء -)واستعمركم فیھ ن بن ا م ھ فیھ اجون إلی ا تحت ارة م ركم بعم ة: "أم الآی
ة ٣٤المساكن وغرس الأشجار،..." تدٌِل بالآی ھ الله: "واسَ ة الألوسي رحم ، و"قال العلام

ارة  ى واجب كعم ي الكشاف إل مھا ف ب. وقسَّ ذا الطل ة لھ على أن عمارة الأرض واجب
ة والمسجد ال اطر اللازم ازل القن ارة المن اح كعم اجد ومب ارة المس دوب كعم امع ومن ج

  . ٣٥وحرام كعمارة الحانات وما یبتنى للمباھاة أو مالٍ حرام كأبنیة كثیر من الظلمة"
ق اللهُ  ا خل ن أجلھ ي م ثلاث الت ات ال دى الغای ر، أح ارة الأرض تعتب ا أن عم كم

ذا الص ي ھ ة،والعبادة. وف ي: العمارة،والخلاف انَ. وھ الى الإنس بیل تع دد،وعلى س
د  ھ أوُجٍ ا لأجل ن (م ھ ع ي كلام فھاني ف ب الأص ھ الراغ ا قال ات م در إثب المثال،یج

ان  تص بالإنس ل المخ ان): "... فالفع ةالإنس ارة الأرض: ثلاث ھ  عم ي قول ذكورة ف الم
ود: ا) [ھ تعمركم فیھ الى: (.. وأس ھ ٦١تع اش لنفس ة المع ھ تزجی ا ب یل م ك تحص ] وذل

ره؛  ھوغی ذكورة ف وعبادت دون) الم س إلا لیعب ن والإن ت الج ا خلق الى: (وم ھ تع ي قول

                                                 
  .١٠٦ ص، الغیاثي  ٣٠
  .١٠٧ص ، الغیاثي  ٣١
   .٣٥٠غریب القرآن، ص المفردات في بتصرف عن:  ٣٢
    ـ١٦٥، ص ٣جأحكام القرآن،  ٣٣
  . ٤٧٩، ص ٢ج تفسیر الماوردي،  -كت والعیون نُّ ال ٣٤
  ).في المصدر نفسھ، ٦٠٠ذكره المُعلق في الحاشیة (  ٣٥
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ذاریات: ھ؛ ٥٦[ال ره ونواھی ي أوام ھ ف ي عبادت الى ف اري تع ال للب و الإمتث ك ھ ] وذل
ون)  وخلافتھ ف تعمل ي الأرض فینظر كی الى: (.. ویستخلفكم ف ھ تع ي قول المذكورة ف

اري سبحان١٢٩[الأعراف: داء بالب و الإقت ى ] وغیرھا من الآیات،وذلك ھ الى عل ھ وتع
ة مكارم الشریعةباستعمال  قدر طاقة البشر في السیاسة . ومكارم الشریعة ھي الحكم

ى  والقیام بالعدالة بین الناس في الحكم والإحسان والفضل،والقصد منھا أن یبلغ بذلك إل
ام  رفھ لتم ا فش ل م د لفع ا أوج ل م الى، فك ارك وتع زة تب وار رب الع أوى وج ة الم جن

الى  وجود ذلك المعنى ة الله تع م یصلح لخلاف ن ل ھ ... . فم ك من دان ذل ھ لفق منھ ودناءت
ذین  ي ذم ال الى ف ال الله تع ذلك ق ولا لعبادتھ ولا لاستعمار أرضھ فالبھیمة خیر منھ، ول

ان: م أضل) [الفرق ل ھ ام ب ي وجوب ٣٦]"٤٤ثكلوا ھذه الفضیلة: (إن ھم كالأنع ذا ف . ھ
  عمارة الأرض من حیث النص.

اس ومعاشھم،  ضف إلى ذلك،ا اة الن أن عمارة الأرض وسیاستھا ھي أساس حی
یة)  ات الأساس لیة (=الحاج وائج الأص وافر الح أمین ت ا ت رادى، وقوامھ ین وف مجتمع
ة  ھ تزجی ا فی ام بم ارة الأرض والقی ا عم ن تحصیلھا: "... وأم اس م وم الن ین عم وتمك

م یكف أم ث ل انفراده حیاة الناس وصلاح معاشھم، فالإنسان الواحد من حی ر معاشھ ب
ا یسد  اً] إلا بم ھ حی من مأكلھ وملبسھ ومسكنھ ولیس لھ سبیل إلى ثباتھ في الدنیا [=بقائ
ك من  د من تحصیل ذل ن ب ھ م جوعتھ ویستر عورتھ ویقیھ من الحر والبرد، لم یكن ل
ك لا  رى، وأن ا ولا تع وع فیھ ك ألا تج الى: (إن ل ال الله تع ذلك ق ھ، ول اح ل ھ المب الوج

ا ٣٧] ..."١١٨یھا ولا تعرى) [طھ:تظمؤا ف ارة الأرض ووظیفتھ . وھذا في وجوب عم
  من حیث النظر،على وجھ الإجمال. 

ا  أما من حیث التفصیل، یتعلق الأمر كثیراً، بالسیاسة الحكومیة العامة وما یلزمھ
ي  ة ف ن الاقتصادي (والسیاسي) بالتنمی ي تأسیس وصیانة الأم ور ووظائف، ف من أم

بلاد. إ وم ال دان"عم ارة البل ر "عم بلھا ٣٨ذ تعتب ذیب س الحھا، وتھ اد مص ، ".. باعتم
الكھا.." ك ٣٩ومس یس المُل د تأس ة بع یة للحكوم ة الرئیس ة الإنمائی ،السیاس

تقراره  لطان) واس بیل -(=الحكومة/السلطة/الس ى س لمین.  فعل اء المس اع علم باجم
ة الزراع اطق الریفی ي المن ة المثال، وفیما یتعلق بسیاسة التنمیة ف یش غالبی ث یع ة حی ی
ات  ا)؛ یجدر إثب رة الإسلامیة وغیرھ دول الفقی ي ال ھ -أیضاً -السكان (ف ا قال بعض مم

ك  د المُل ك: ".. إن قواع ھ عن سیاسة المُل الإمام الماوردي رحمھ الله في معرِض كلام
رین؛  ى أم ك وتأسیس، سیاسةمستقرة عل ا تأسیس المُل ھ ف. فأم ت أوائل ي تثبی ون ف یك

وة، و ومبادیھ، و ن، و تأسیس ق ام: تأسیس دی إرساء قواعده ومبانیھ. وتنقسم ثلاثة أقس
ع ٤٠تأسیس مال وثروة" ى أرب تقراره فتشتمل عل د تأسیسھ واس . "وأما سیاسة المُلك بع

                                                 
  .٣٢-٣١ص الذریعة إلى مكارم الشریعة،  ٣٦
  . ٣٥نفسھ، ص  ٣٧
ن الحسن على بن يأب الماوردي؛ ٣٨ ب  محمد ب ـ)٤٥٠(ت حبی ك ت، ھ ي أخلاق المَلِ ر ف ل الظَّف سھیل النظر وتعجی

  . وما بعدھا ٢٠٧،  ص ١٩٨٧تحقیق ودراسة رضوان السید، دار العلوم العربیة، بیروت، ، وسیاسة المُلك
ن  ٣٩ ة م زم سلطان الأم ذي یل ي فصل "ال ة) ف یة (العام ة الرئیس اوردي أیضاً ضمن السیاسات الحكومی أكدھّا الم

ن يأب اوردي؛أمورھا سبعة أشیاء": الم ى ب ن الحسن عل د ب ب البصري،  محم دنیاحبی دین وال اء ، أدب ال دار إحی
  . ١١٦، ص ١٩٧٩ھـ/١٣٩٩التراث العربي، بیروت، 

  . ٢٠٣ص ، تسھیل النظر وتعجیل الظَّفر في أخلاق المَلِك وسیاسة المُلك ٤٠
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. "وأما ٤١قواعد؛ وھي: عمارة البلدان،وحراسة الرعیة، وتدبیر الجند، وتقدیر الأموال"
ي  ى؛ وھ دة الأول دانالقاع ارة البل ار  ؛عم ف] وأمص زارع [=ری ان: م البلاد نوع ف

ا أود  وم بھ ي یق لع] الت واد [=المنتجات والس زارع فھي أصول الم [=حضر]. فأما الم
راء، وفسادھا جدب وخلاء،  ا، فصلاحھا خصب وث ا أحوال الرعای المُلك، وتنتظم بھ
تقل  اره ومزارعھ أس رت ثم د كث تمَدة، وأي بل وال المس ذخورة، والأم وز الم وھي الكن
ب، وھو  ھ تطُلً وات من ب، والأق ھ تجُلَ وال إلی بخیره، وفاض على غیره، فصارت الأم

وق؛  ة حق ا ثلاث ك فیھ ام بمصالح أحدھابالضدّ إن قلتّ أو أختلتّ.  فلزم مدبَّر المُل ؛ القی
ع ویشترك  لا تمتن م ف لا تنقطع ، وتع در ف ى ت المیاه التي ھو علیھا أقدر، ولھا أقھر حت

د ب والبعی ت،  فیھا القری ت قل إن أھمل وى والضعیف. ف ا الق اع بھ ى الانتف ، ویستوى ف
ن  ا م تند فیھ ا، واس د آلتئامھ ا، وفس ل نظامھ وة فاخت طوة وق ا بس اس علبھ ب الن وتغال
ھ،  اس لسعتھ، وھزمھم لمنفعت ى الن وات؛ فضیق عل وال والأق ى الأم اسطال، وتحكم ف

ھ أن یح انى ؛ علی ق الث عباً. والح ة ص دبا، وخطب بھ ج ار خص ف وص ن تخط یھم م م
وة؛  ھ ذوى الق لاطة، ومأكل ى  الس امع  أول إنھم مط نھم ف ف الأذى ع م، ویك دى لھ الأی
ر الزارعة  م غی ون لھ ذب عن انفسھم، ولا یك زارعھم، ولا یتشاغلوا بال ى م لیأمنوا ف
وا  ى الزراعة، فیكون ارة، ویتسعوا ف ن العم عمل لأن لكل صنعة أھلآ؛ فیستكثروا  م

ن ع اً لم اً وأعوان ا غوث ن خبای رزق م وا ال لام : التمس ھ الس ى علی ال النب داھم . وق
دل  الأرض، الزرع . الحق الثالث ؛ علیھ تقدیر ما ىؤخذ منھم بحكم الشرع وقضیة الع
ى  لون إل إنھم لا یص ف ؛ ف ذھا عس ى أخ م ف ف ولایلحقھ درھا حی ى ق الھم ف ى لاین حت

ف إنصافھ إلا بعدلھ؛ لتذعن نفوسھم ببذل الحق منھا طوعا، ویك ون لھم فى تخفیف الكل
ف  إن حی ئم  ف عنھم فضل ؛ فإن الزمان باتساعھم خصب، والملك باستقامة أمورھم ملت

فدانوا؛ وصارت  –علیھم فى القدر، أو عنف بھمً  فى الأخذ انعكس الصلاح إلى ضده 
ن  م واختلالھم من وراء م م لإخلالھ ولایة قھر تخرج من سیرة العدل والإنصاف ثم ھ

  .٤٢نفور وجلاء"
ى  رف عل ام (=الص اق الع ألة الإنف ى مس ر إل ي النظ یاق، ینبغ ذا الس من ھ وض
ة  التنمیة) وحجمھ بكثیر من الاعتبار والعدل، والذي یتناسب طردیا،ً مع مستوى التنمی

رره   في البلد، والأمان الاقتصادي والاجتماعي والرفاھیة بین السكان. وھذا روح ما ق
ؤمنین  ةیتھ الأخلاقیة الاقتصادیة العمیق، في نصحیوسف يأب القاضي الإمام ر الم لأمی

ھ "( ي مقولت ا الله، ف دلھارون الرشید رحمھم ع الع ة م دل وإنصاف ٤٣)البرك : "إن الع
ارة  ھ عم ر ب ھ الخراج وتكث د ب ن الأجر یزی ك م ي ذل ا ف ع م م م ب الظل وم وتجن المظل

ع ا أخوذ م ع الجور، والخراج الم نقص الأرض والبركة مع العدل وھي تفقد م لجور ت
   ". بھ البلاد وتخرب
ي یوسفوالحجة وبیان العلَّة  دل" لأب ن  ؛في مقولة أن "البركة مع الع اً تكم جزئی

ةفي مقولة ابن خلدون " ي الجبای "، شارحاً في أن نقص العطاء من السلطان نقص ف
ي بب ف ا: "والس ادة  إیاھ ھ م الم، ومن م للع وق الأعظ ي الس لطان ھ ة والس ك ان الدول ذل

                                                 
  .٢٠٧نفسھ، ص   ٤١
  .٢٠٨-٢٠٧نفسھ، ص  ٤٢
  القسم الأول من الورقة..  راجع أیضاً  ١٤٨ص كتاب الخراج،  ٤٣
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ر إذا العم اتان. ف وال أو الجبای لطان الأم تجن الس ي اح رفھا ف م یص دت فل ، أو فق
نھم  ان یصل م ا ك ة، وانقطع أیضاً م یة والحامی دي الحاش ا بأی ذ م مصاریفھا، قلَّ حینئ
ادة للأسواق  ر م لحاشیتھم وذویھم، وقلَّت نفقاتھم جملة وھم معظم السواد، ونفقاتھم أكث

ي  ذ ف اد حینئ ع الكس واھم. فیق ن س ل مم اجر فیق ي المت اح ف عف الأرب واق، وتض الأس
ن  ون م ا تك ة إنم راج والجبای ذلك؛ لأن الخ راج ل ارالخ اق  الإعتم املات ونف والمع

اح.  د والأرب اس للفوائ ب الن ال الأسواق وطل النقص ووب ة ب ى الدول د عل ك عائ ة ذل لقل
لطان وال الس م أم وق الأعظ ي الس اه ھ ا قلن ة كم إن الدول راج. ف ة الخَ ذ بقل ، أم حینئ

الأسواق كلھا، وأصلھا ومادتھا في الدخل والخَرج، فإن كسدت وقلَّت مصارفھا فأجدر 
ین  بما بعدھا من الأسواق أن یلحقھا مثل ذلك وأشد منھ. وأیضاً فالمال إنما ھو متردد ب

نة  حبسھ السلطانالرعیة والسلطان منھم إلیھ، ومنھ إلیھم، فإذا  ة. س ھ الرعی ده فقدت عن
  . ٤٤"الله في عباده

ا ومھما یكن من أمر ن الاقتصادي، وم ألة الأم أو یجري  یتضمنھ الكلام في مس
راه؛ إن  مج دؤه، أن: "ف ر ومب ى الأم ي الأرضمنتھ زان الله ف دل می دَّر ٤٥"الع ھ یق . وب

ذا  دوا ربَّ ھ ریم: (فلیعب ھ الك ق قول ي تحقی تطاعة ف در الإس یر ق ي الس ة ف اح الدول نج
  ]. ٤-٣) [قریش:نھم من خوفآمو أطعمھم من جوعٍ البیت* الذي 

                                                 
  .٢٦٢-٢٦١ص مقدمة ابن خلدون،  ٤٤
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